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 الفصل الخامس

بعيدًا عن ميدان التحرير، هل تؤثر وسائل الاتصال 
الجديدة؟

مقترب نظري لفهم نموذج الاتصال السياسي في المحليات في 
ضوء التطورات التكنولوجية
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مقدمة:

تعــد دراســة نظــام الاتصــال السياســي 8 المحليــات أحــد المداخــل المهمــة للتعــرف 
علــى علاقــة المواطنــين المحليــين بالمؤسســات السياســية المركزيــة والمحليــة مــن حيــث معرفــة 
الشــئون العامــة والمشــاركة والتفاعــل فيمــا تعلــق بالقضايــا المحليــة والقوميــة` وأيضًــا الرغبة 
8 المشــاركة المجتمعيــة والسياســية علــى كافــة المســتويات. فمصــادر المعلومــات السياســية 
ــة 8 تشــكيل اتجاهــات المواطنــين وعناصــر  ــا مجــال الاهتمــام والأطــراف الفاعل والقضاي
الشــبكات السياســية 8 المجتمعــات المحليــة وكذلــك اتجاهــات المواطنــين نحــو المؤسســات 
السياســية كلهــا عناصــر مهمــة لفهــم العلاقــات البينيــة بــين المواطنــين المحليــين وبعضهــم 
ــم  ــي وبينه ــى المســتوى المحل ــين المؤسســات السياســية والسياســيين عل ــم وب البعــض` وبينه

وبــين السياســيين والمؤسســات السياســية علــى المســتوى المركــزي. 
ــا لمســتوى تطــور هــذه  وتتعــدد أنمــاط الاتصــال السياســي 8 المجتمعــات المحليــة وفقً
المجتمعــات والخصائــص الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية التــي تميزهــا� فقــد يشــيع 
ــا علــى  نمــط الاتصــال السياســي التقليــدي 8 هــذه المجتمعــات حيــث يكــون الاعتمــاد كليَّ
النخــب  مثــل  الأفــراد  ويصبــح   Interpersonal Networks الشــخصية  الشــبكات 
السياســية وقــادة الــرأي 8 هــذه المجتمعــات مصــادر مباشــرة للمعلومــات السياســية` كمــا 
يقومــون بــدور بــارز 8 توجيــة المواطنــين 8 اتخــاذ قرارتهــم السياســية. وقــد يســيطر نمــط 
اتصــال سياســي حديــث تلعــب فيــه وســائل الاتصــال الجماهيريــة التقليديــة دورًا كمصــادر 
للمعلومــات السياســية وتســاعد 8 تمكــين المواطنــين مــن اتخــاذ قرارتهــم السياســية مــن 
خــلال الشــرح والتفســير. أم النمــط الثالــث للاتصــال السياســي فهــو يرتبــط بظهــور 

ــة السياســية.  ــا 8 العملي ــت وتطبيقاته الإنترن

مــع جامعــة بوتســوانا` «الدولــة والمجتمعــات المحليــة فــى إفريقيــا». جابــرون` ١٥-٢٧ يوليــو ٢٠١٢. *هــذا البحــث نوقشــت المســودة الأولــى لــه 8 مؤتمــر الجمعيــة الأمريكيــة للبحــوث السياســية (APSA) بالتعــاون 
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يقــوم هــذا النمــط علــى دور أكبــر للإنترنــت كمصــدر للمعلومــات السياســية مــع توفيــر 
فــرص أكبــر للتفاعــل والتشــاور السياســي بــين المواطنــين وبعضهــم البعــض وبــين المواطنــين 
والسياســيين. هــذه الأنمــاط الثلاثــة قــد تمــارس كلهــا 8 بعــض المجتمعــات المحليــة 8 
نفــس الوقــت` وتتفــاوت معــدلات الاعتمــاد عليهــا مــن مجتمــع محلــى إلــى مجتمــع آخــر وفقًــا 
لمراحــل التطــور الاجتماعــي والثقــا8 والسياســي الــذى تمــر بــه هــذه المجتمعــات. وهنــاك 
ــا` 8 حــين قــد يتواجــد  ــا أو كليَّ مجتمعــات قــد يتواجــد فيهــا النمطــان الأول والثانــي جزئيَّ

النمطــان الثانــي والثالــث 8 مجتمعــات أخــرى.
ولا شــك أن نمــط الاتصــال الســائد 8 مجتمــع مــن المجتمعــات وثيــق الصلــة بطبيعــة 
ــة التــي  النظــام السياســي والإعلامــي المطبــق 8 هــذا المجتمــع. فالمجتمعــات الديمقراطي
ــج  ــة السياســية ســوف تنت ــاءة والفاعلي ــات الكف ــة باعتبارهــا أحــد متطلب ــى اللامركزي تتبن
ــا.  ــا وقوميَّ ــين محليَّ ــين المحلي ــن مشــاركة المواطن ــزز م ــن الاتصــال السياســي يع ــا م أنماطً
وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإن نظــم الحكــم الســلطوية ســوف تزيــد مــن مركزيــة نظــم 
الاتصــال السياســي القائــم علــى التوجيــه ممــا يترتــب عليــه انخفــاض الوعــى بالسياســات 
المحليــة والعــزوف عــن الفعــل السياســي والمشــاركة وتنامــى الســخط السياســي نحــو العمليــة 

ــى والقومــي.  ــى المســتويين المحل السياســة والمؤسســات السياســية والسياســيين عل
و8 مصــر لعبــت الإنترنــت دورًا كبيــرًا 8 تغييــر النظــام السياســي المصــري مــن خــلال 
اســتخداماتها 8 أثنــاء ثــورة ٢٥ ينايــر ٢٠١٢. وبلغــت معــدلات اســتخدام الإنترنــت حوالــى 
ــات  ــرة. كمــا أشــارت الإحصائي ــا خــلال هــذه الفت ــون` أي ٢٥¯ مــن الســكان تقريبً ٢٠ ملي
أيضًــا إلــى نمــو متواصــل لاســتخدام شــبكة التواصــل الاجتماعــي وخاصــة الفيــس بــوك 8 
نفــس الفتــرة الزمنيــة` حيــث بلغــت الزيــادة 8 معــدلات الاســتخدام خــلال الأشــهر الســتة 

التــي تلــت الثــورة إلــى ١٫٢ مليــون مســتخدم جديــد  
ليصــل إجمالــي المســتخدمين إلــى ٩ مليــون مســتخدم أى نســبة ١٢¯ مــن الســكان. 
كمــا أشــارت إحــدى الدراســات إلــى تنامــي دور الإنترنــت كوســيلة للحصــول علــى المعلومــات 
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8 أثنــاء الانتخابــات� حيــث تتفــوق الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي علــى الراديــو 
كمصــدر للمعلومــات السياســية بــين عينــة الدراســة . 

كمــا أثبتــت دراســة أخــرى أن ٦٧¯ مــن مســتخدمي الشــبكات الاجتماعيــة تســتخدمه 
إلــى أن أولئــك الذيــن يســتخدمون الشــبكات  لأغــراض سياســية. كمــا أشــارت أيضًــا 
الاجتماعيــة بــين مســتخدمي الإنترنــت يعتقــدون أن الــدور السياســي للشــبكات فعــال إلــى 
حــد كبيــر ٨٩٫٥¯� حيــث قــال ٥ مــن بــين كل ١٠ مســتخدمين للإنترنــت إنهــم أصبحــوا 

مشــاركين وأكثــر نشــاطًا 8 العمليــة السياســية 8 الواقــع . 
التوســع 8 اســتخدام الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي فــى الاتصــال السياســى 
قبــل و8 أثنــاء وبعــد ثــورة ٢٥ ينايــر بشــكل دفــع البعــض إلــى الربــط بــين التغييــر السياســى 
الــذى حــدث واســتخدامات الإنترنــت وشــبكات التواصل الاجتماعى� حيــث أتاحت الإنترنت 
وشــبكات التواصــل الاجتماعــى الفرصــة للتواصــل وتبــادل المعلومــات والحشــد والتعبئــة 
الــذى ســاعد بشــكل مباشــر فــى ممارســة أشــكال متعــددة مــن الأفعــال السياســية التقليديــة 
مثــل المظاهــرات الاحتجاجيــة والإضرابــات وغيرهــا. هــذا إضافــة إلــى دور الإنترنــت فــى 
ــات  ــع التوقيع ــل حمــلات جم ــة مث ــر تقليدي ــى المشــاركة بأشــكال غي ــين عل تشــجيع المواطن
الإلكترونيــة والمظاهــرات الإلكترونيــة وغيرهــا. هــذه الاســتخدامات السياســية للانترنــت 
ــي الحــر والمشــاركة  ــى الفعــل الاتصال ــم عل ــام القائ دعمــت مفهــوم هيبرمــاس للمجــال الع
للجميــع. وهنــاك العديــد مــن الدراســات التــى ربطــت بــين التوســع فــى اســتخدامات 
تكنولوجيــا الاتصــال وتغيــر منظومــة الاتصــال السياســى بصفــة عامــة اعتمــادًا علــى نظريــة 
النظــم. مثــل هــذه الدراســات تســاعد فــى فهــم المجــالات التــى تحتــاج إلــى تحســين وخطــط 

. (Bonson et al, 2012) .العمــل المســتقبلية لتمكــين هــذه المجتمعــات المحليــة
إلــى رصــد  السياســي  الاتصــال  بحــوث  اتجــاه مجــال  هــو  ومــا يمكــن ملاحظتــه 
اســتخدامات وتأثيــرات الإنترنــت وتطبيقاتهــا علــى المســتوى الوحــدة الأكبــر Macro أى 
المســتوى الوطنــي أو مســتوى الدولــة` مــع تجاهــل تــام لدراســات التغييــرات والتأثيــرات 
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السياســية للإنترنــت وتطبيقاتهــا علــى مســتوى الوحــدات الأصغــر Micro` المجتمعــات 
المحليــة. وليــس هنــاك مــن شــك 8 أن التوســع 8 الاســتخدامات السياســية للإنترنــت 8 
مصــر يحتمــل أن ينتقــل إلــى المجتمعــات المحليــة التــي ربمــا تجــد 8 هــذه الأدوات للتواصــل 
ــا. مــا يجــب أن  ــا واقتصاديَّ السياســي وســيلة لتطويــر هــذه المجتمعــات سياســيَّا واجتماعيَّ
يشــغلنا نحــن الباحثــين 8 مجــال الاتصــال السياســي هــو رصــد مــدى تغيــر أســاليب وآليــات 
ــة والسياســية  ــاش السياســي والمشــاركة المجتمعي ــات السياســية والنق ــع المعلوم ــل م التعام
علــى المســتوى المحلــى 8 المرحلــة الحاليــة. إن الســبيل إلــى تمكــين المجتمعــات المحليــة 
قــد يبــدأ مــن تمكينهــا قدراتهــا التواصليــة الــذى يتيــح فرصــة أكبــر لمشــاركة أكثــر فعاليــة 
للمواطنــين 8 المجــال العــام Public sphere � حيــث إن تعــرض المواطنــين لوجهــات نظــر 
متعــددة وخبــرات متعــددة هــي متطلبــات مســبقة لتفعيــل المشــاركة المجتمعيــة والسياســية .  
ولا يخفــى علــى الباحثــين 8 مجــال بحــوث الاتصــال السياســي ضعــف الاهتمــام 
بدراســة نظــام الاتصــال السياســي 8 المجتمعــات المحليــة وخاصــة 8 الــدول الناميــة` كمــا 
ــا للدراســات التــي تفســر انعكاســات النظــم السياســية علــى نظــم الاتصــال  أن هنــاك غيابً
السياســي 8 المجتمعــات المحليــة. هــذا ويطــرح ظهــور الإنترنــت وتنامــى اســتخدامها 
السياســي  التمكــين  علــى  ذلــك  تأثيــر  مــدى  حــول  التســاؤلات  مــن  العديــد  السياســي 
Poli!cal Eempowerment للمواطنــين بصفــة عامــة ومواطنــي المجتمعــات المحليــة 

بصفــة خاصــة. خاصــة وأن الإحصائيــات الحكوميــة تشــير إلــى نمــو معــدلات اســتخدامات 
الإنترنــت 8  نســبة مســتخدمي  إلــى  البيانــات  أشــارت  حيــث  المحليــات�  الإنترنــت 8 
المســتخدمين 8 مصــر  عــدد  مــن   ¯ إلــى ٣٣٫٨  والصعيــد وصلــت  الدلتــا  محافظــات 

(٢٠٫٤٨¯` ١٣.¯ علــى التوالــي) وذلــك خــلال عــام ٢٠٠٨ .
ــة  ــات المحلي ــين وســائل وأســاليب الاتصــال والمجتمع ــة ب ــام بدراســة العلاق إن الاهتم
ــى الفلاســفة  ــود فــى الأســاس إل ــن تع ــة` ولك ــة بيني ــد فقــط التصــدى لدراســة قضي لا تع
والمفكريــين الأوئــل مــن اليونايــين الذيــن وضعــوا أســاس الديمقراطيــة. وفــى مجــال دراســة 
تأثيــر وســائل الاتصــال علــى المجتمعــات المحليــة هنــاك اتجاهــان رئيســيان. الأول تصــدى 
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لدراســة تأثيــر اســتخدامات مــواد إعلاميــة محليــة علــى الشــعور بالانتمــاء والاندمــاج 
للســكان المحليــين. والآخــر اهتــم برصــد تأثيــر الانتمــاء والاندمــاج 8 المجتمعــات المحليــة 
 .(Hoffman & Eveland, 2012 ) .علــى زيــادة الاعتمــاد علــى وســائل الإعــلام المحليــة
إلــى أن اســتخدام    (McLeod et al. , 1996) وعلــى ســبيل المثــال توصلــت دراســة

وســائل الإعــلام المحليــة قــد يزيــد مــن معــدلات اندمــاج ومشــاركة المواطنــين المحليــين. 
ــاء شــبكات التواصــل السياســي  ــة بحثيــة لفهــم نمــوذج بن وهــذه الدراســة هــي محاول
وآليــات عملهــا وتأثيراتهــا علــى المســتوى المحلــى 8 عصــر يشــهد ازديــادًا 8 اســتخدامات 
تكنولوجيــا الاتصــال. وتطــرح هــذه الدراســة فرضيــة أساســية وهــي: «هنــاك علاقــة بــين 
اســتخدامات الإنترنــت وتغيــر بنــاء وآليــات عمــل شــبكات التواصــل السياســي علــى المســتوى 
المحلــى». ومــن خــلال دراســة ميدانيــة مقارنــة بــين مجموعــات مــن المواطنــين المحليــين 
8 قريتــين بمحافظــة المنيــا` تحــاول هــذه الدراســة رصــد آليــات بنــاء وفعاليــة شــبكات 
التواصــل السياســي علــى المســتوى المحلــى. كمــا تهتــم  بمعرفــة أوجــه الاتفــاق والاختــلاف 
بــين الشــبكات التقليديــة Interpersonal Networks وشــبكات التواصــل الاجتماعــي 
الجديــدة New Social Networks. وتركــز الدراســة علــى مجموعــة عناصــر 8 تحليــل 
هــذه الشــبكات منهــا معرفــة الأفــراد المؤثريــن علــى المســتوى المحلــى ومســتوى المعرفــة 
ــا مجــال الاهتمــام. كمــا ترصــد الدراســة  السياســية وطبيعــة النقــاش السياســي والقضاي
انعكاســات ذلــك علــى الفعاليــة السياســية للمواطنــين المحليــين علــى المســتوى المحلــى 
والمســتوى القومــي. هــذه الدراســة تأتــي 8 إطــار رصــد تأثيــرات اســتخدام تكنولوجيــا 
الاتصــال والمعلومــات 8 تمكــين الفئــات المهمشــة 8 الــدول الافريقيــة ومنهــا مصــر. إن 
تمكــين ســكان المحليــات مــن خــلال إتاحــة أنمــاط جديــدة مــن التواصــل السياســي قــد تزيــد 

مــن مشــاركتهم الفعالــة 8 تشــكيل المجــال العــام علــى المســتويين المحلــى والوطنــي.  
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مشكلة الدراسة: 

ــي  ــر الت المكونــات الثلاثــة هــي السياســيون` ووســائل الإعــلام` والجمهــور .  توجيههــا وتفاعلهــا لتحديــد المــدى الــذي يمكــن 8 إطــاره تقييــم مــدى تغيــر النظــام. هــذه السياســي هنــاك ثــلاث مكونــات يجــب أن تخضــع للتحليــل للوقــوف علــى مــدى إعــادة تطبــق علــى كل النظــم المماثلــة. وتــرى أنــه لكــي يحــدث تغييــر 8 بنيــة نظــام الاتصــال افترضــت (Voltmer, 2001) أن الاتصــال السياســي نظــام يخضــع للمعايي
التكنولوجيــا الجديــدة وخاصــة  ــى إتاحــة الفرصــة لإدمــاج السياســي. ويــرى أن هــذا اللاســتقرار لــه جوانــب إيجابيــة حيــث يعمــل علــى خلخلــة البنــى الإنترنــت وتطبيقاتهــا قــد تقــود إلــى زعزعــة اســتقرار Destabiliza!on  نظــام الاتصــال وافتــرض (Dahlgren, 2012)  أن اســتخدامات  ــدة` إضافــة إل ــى جدي ــى ظهــور بن ــة للنظــام ويعمــل عل ــة الاتصــال. مــن هــذا أفــراد جــدد� ممــا يزيــد مــن قاعــة التمثيــل 8 منظومــة الاتصــال السياســي وكذلــك يفتــح التقليدي ــين الأطــراف المشــاركة 8 عملي ــا للتفاعــل ب ــدة وفرصً ــوات جدي Public Sphere قن فــرص تحقيــق مفهــوم هيبرمــاس  تعــزز  التكنولوجيــا  فــإن  للمواطنــين بفعــل التوســع فــى اســتخدامات تكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات 8 الكثيــر مجــال اهتمامهــم. ومــع تنامــي عمليــة الفعــل الاتصالــى والمشــاركة المجتمعيــة والسياســية حــول القضايــا والأفــكار المطروحــة والتفاعــل بــين المواطنــين لبلــورة رأي عــام تجــاه القضايــا يفتــرض وجــود مجــالات حــرة لنقــل وتبــادل المعلومــات والأفــكار وخلــق آليــات للنقــاش العــام لمقرطــة نظــام الاتصــال كركيــزة أساســية لتطويــر عمليــة الديمقراطيــة. هــذا المقتــرب المنظــور 
 Theory of ــى ــة هيبرمــاس «الفعــل الاتصال ــدان, ومنهــا مصــر. أصبحــت نظري ــى تحــدث فــى مــن البل ــرات الت ــة التغي ــم طبيع ــا لفه لنقــد هــذه النظريــة. (Ross & Chiasson, 2011) . النموذجــى consensus ideal  تمثــل حالــة مثاليــة يصعــب تحقيقهــا ممــا دفــع البعــض والوصــول إلــى حالــة «الخطــاب النموذجــى» «Ideal speech situa!on» والإجمــاع المتطلبــات التــى اشــترطها هيبرمــاس الخــاص بالمشــاركة للجميــع par!cipa!on by all  النظــام الاتصالــى واحتمــالات تطورهــا. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن هنــاك مــن يعتبــر Communica!ve Ac!on» مدخــلاً مهمَّ
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وتطــرح هــذه الدراســة ســؤالاً بحثيَّــا أساســيَّا وهــو: «هــل تغير نظام الاتصال السياســي 
Ì8 المجتمعــات المحليــة 8 مصــر بفعل اســتخدامات الإنترنت وتطبيقاتها

أسئلة الدراسة:

مــا مصــادر المعلومــات التــي يعتمــد عليهــا المواطنــون المحليــون 8 الحصــول علــى . ١
Ìالمعلومــات السياســية

٢ .Ìما القضايا التي تحظى باهتمام المواطنين المحليين
٣ . Ìمن هي الأطر الفاعلة أو المؤثرة 8 اتخاذ القرارات على المستويات المحلية
٤ .Ìما مدى استخدام شبكات التواصل الإلكترونية سياسيَّا 8 المجتمعات المحلية
٥ .Ìما اتجاهات المواطنين المحليين نحو النخب السياسية المحلية والمركزية
٦ .Ìما تقييم المواطنين المحليين لمشاركتهم المجتمعية والسياسية
٧ .Ìما مدى إحساس المواطن المحلي بالقدرة والفاعلية السياسية
٨ .Ìما المتغيرات التي تؤثر 8 عملية التواصل السياسي على المستوى المحلى

الإطار النظرى للدراسة: 

العلاقة  بين التطور التكنولوجى ونظام الاتصال السياسي: 

تــرى Voltmer, 2006 أن أحــد متطلبــات إنعــاش العمليــة الديمقراطيــة أو تحقيــق 
ــام` وإتاحــة  ــى المجــال الع ــاء ســيطرة النخــب السياســية عل التحــول الديمقراطــي هــو إنه
الفرصــة لوجهــات نظــر متعــددة تعبــر عــن كيانــات غيــر ممثلــة للمشــاركة 8 الخطــاب 
العــام� حيــث تشــير إلــى أن جــودة المعلومــات السياســية المتداولــة 8 المجــال العــام وتنشــيط 
عمليــة التفاعــل معهــا همــا مــن المتطلبــات الأساســية للديمقراطيــات الناشــئة وخاصــة بعــد 

انهيــار نظــم سياســية قديمــة اســتمرت لفتــرات طويلــة . 
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ويــدور كثيــر مــن النقــاش حــول دور الإنترنــت 8 التأثيــر علــى الممارســات السياســية 
ــين مــن  ــدد الاتجاهــات 8 هــذا الســياق ب ــر 8 هــذه الممارســات. وتتع ــى تغي ــود إل بمــا يق
ــا  ــا ومــن يــرى أنهــا لــم تحــدث تغيــرًا جوهريَّ يــرى مــن الباحثــين أن للإنترنــت دورًا إيجابيَّ
8 الممارســات السياســية وأن التوقعــات المرتبطــة بذلــك مبالــغ فيهــا. وتبنــى الأطروحــات 
الإيجابيــة لــدور الإنترنــت السياســي علــى قدرتهــا 8 زيــادة مصــادر المعلومــات السياســية 
وتعــدد الاتجاهــات السياســية المعبــرة عنهــا وتفاعــل المواطنــين مــع بعضهم البعــض وتفاعلهم 
ــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي 8  ــى دور الإنترن ــا عل ــى أيضً ــا تبن مــن السياســيين. كم
زيــادة اهتمــام فئــة الشــباب بالسياســة واحتمــالات تأثيراتهــا الإيجابيــة علــى زيــادة معــدلات 
مشــاركتهم المجتمعيــة والسياســية. ويــرى أولئــك الذين يقولون بــدور إيجابي للإنترنت (على 
 (Kennedy,2008), Coleman & Moss, 2008) ; (Erikson, 2008 :ســبيل المثال
أنهــا    (  ((Coleman & Blumler, 2009) and (Penman &Tumbull, 2012
توفــر الفرصــة للحصــول علــى معلومــات متنوعــة وتزيــد مــن فــرص المواطنــين 8 التفاعــل 
ــب  ــي لا تتطل ــم والت ــي أصبحــت متاحــة له ــة الت والمشــاركة مــن خــلال الأدوات التكنولوجي
مجهــودًا كبيــرًا للاندمــاج 8 الفعــل السياســي� حيــث تتيــح الإنترنــت فرصًــا متســاوية 
للجميــع وتتخطــى الحــدود السياســية والاجتماعيــة التــي تعــوق وصــول البعــض للمعلومــات 

والتعبيــر عــن وجهــات نظرهــم مــن خــلال وســائل الاتصــال التقليديــة .
أمــا الاتجــاه الآخــر الــذي يتحفــظ علــى مثــل هــذه الأطروحــات فيــرى أن هنــاك 
ــى مقرطــة الوصــول واســتخدام  ــر بشــكل رئيســي عل ــةDigital Divide  تؤث فجــوة رقمي
التكنولوجيــا الجديــدة` وأن الأكثــر منطقيــة هــو أن النخــب التقليديــة ســوف تســتخدم 
الإنترنــت وتطبيقاتهــا لتزيــد مــن ســيطرتها علــى المجــال العــام بمــا يؤثــر ســلبًا علــى تعدديــة 

الآراء وتمثيــل الفئــات المهمشــة والمســتبعدة مــن المشــاركة السياســية . 
ــة نمــاذج يمكــن مــن خلالهــا فهــم العلاقــة بــين  وقــد طــرح Dahlberg, 2001  ثلاث
  Cyber-libertarianism الإلكترونيــة  التحرريــة  وهــو  الأول  والسياســة.  الإنترنــت 
. هــذا النمــوذج يقــوم علــى دور الإنترنــت 8 تســهيل آليــات التســويق السياســي مثــل 
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المســوح الميدانيــة واســتطلاعات الــرأي العــام والتصويــت عــن بعــد كبديــل لأنمــاط الممارســة 
Communitarian  ويقــوم علــى دور  الثانــي وهــو «المجتمعيــة»  النمــوذج  التقليديــة. 
الإنترنــت 8  تعظيــم مشــاركة الجماهيــر القاعديــة Grass-roots  وهــو مــا ينعكــس علــى 
تقويــة أو تمكــين المجتمعــات السياســية المحليــة مــن خــلال إتاحــة فــرص أكبــر للاندمــاج 8 
  Delibera!ve العمليــة السياســية. النمــوذج الثالــث قائــم علــى «الديمقراطيــة التحرريــة
وهــي التــي يمكــن أن تتحقــق مــن خــلال تطويــع التكنولوجيــا للتفاعــل وتبــادل الأفــكار 8 
المجــال العــام Public sphere . وهنــاك مــن يــرى أن اســتخدام الإنترنــت يمكــن أن 
 Poli!cal والتحرريــة السياســية Community cohesion يعــزز التماســك المجتمعــي
 8 هــذا  ويقــوم   .Poli!cal par!cipa!on السياســية  والمشــاركة   delibera!on

الأســاس علــى الــدور الــذى يمكــن أن تقــوم بــه الإنترنــت 8 تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة 
Civic engagement . وهنــاك العديــد مــن الأشــكال أو الممارســات التــي تقــود 8 

هــذا الاتجــاه مثــل الشــبكات المجتمعيــة Community networks ونمــو المجتمعــات 
السياسية الافتراضية عبر شبكة الإنترنت Online poli!cal communi!es وأيضا 
الجهــود الحكوميــة مركزيَّــا ولامركزيَّــا لتشــجيع المواطنــين علــى المشــاركة 8 عمليــة اتخــاذ 
 Chadwick,) ــة ــا الحديث ــا التكنولوجي ــي تتيحه ــات الت ــن الآلي ــد م ــر العدي ــرارات عب الق

. (2006
وبالرغــم مــن أن التفاعــل بــين وســائل الاتصــال وخاصــة الجديــدة منهــا والديمقراطيــة 
تشــكل أحــد المجــالات المهمــة للباحثــين 8 مجــال العلــوم السياســية والاتصــال` فإنهــا مــن 
المناطــق غيــر المستكشــفة إلــى حــد كبيــر وخصوصًــا 8 البلــدان الناميــة والبلــدان التــي تمــر 
بمرحلــة انتقاليــة وتحــول ديمقراطــي. ومثــل الاهتمــام الــذي أولاه الكثيــر مــن الباحثــين 
لــدور وســائل الإعــلام التقليديــة 8 مقرطــة النظــام السياســي 8 أفريقيــا علــى ســبيل 
المثــال` فــإن الــدور الــذي تلعبــه وســائل الاتصــال وتكنولوجيــا المعلومــات موضــوع يســتحق 

الاهتمــام .
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تكنولوجيا الاتصال والتمكين السياسي للمجتمعات المحلية:

وهــي   Social Networks اجتماعيــة  شــبكات  مــن  المحليــة  المجتمعــات  تتكــون 
مجموعــة مــن العقــد Nodes  التــي يمكــن أن تشــمل أفــرادًا أو منظمــات أو أشــكالاً 
اجتماعيــة أخــرى ترتبــط بمجموعــة مــن الروابــط أو العلاقــات مثــل الصداقــة أو الانتمــاء 
لفكــرة أو تبــادل المعلومــات (Wasserman & Faust, 1994) . ولمــا كان إنتــاج الأفــكار 
السياســية واســتخدامها ونشــرها أو تبادلهــا يمثــل أحــد مهــام الشــبكات الاجتماعيــة 
المحليــة` فــإن دراســة هــذه العمليــة تســاعد 8 فهــم بنيــة هــذه الشــبكات ودوائــر تأثيرهــا 
وتأثرهــا محليَّــا وقوميَّــا. ومــع ظهــور وســائل التواصــل الحديثــة وأهمهــا الإنترنــت ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي` فــإن تطويــر المشــاركة فــى المجتمعــات المحليــة مــن خــلال اســتخدام 
ــرة  ــة كبي ــي تحظــى بأهمي ــدة ICTs  أصبحــت مــن الموضوعــات الت أدوات الاتصــال الجدي
خاصــة فــى المجتمعــات الغربيــة خــلال العشــىرين ســنة الأخيــرة` وهــو مــا ينبغــي أن يكــون 
8 مجتمعاتنــا أيضًــا. (Ashton & Thorns, 2007)  حيــث يــرى كثيــر مــن الباحثــين أن 
الوســائل التكنولوجيــة الجديــدة وبخاصــة الإنترنــت ســاعدت 8 الوصــول إلــى المجتمعــات 
المحليــة الصغيــرة` وتنبــأ Castelle بــأن وســائل الاتصــال الحديثــة ســوف تؤثــر علــى 

ــة .  ــى 8 المجتمعــات المحلي ــة حت المنظومــات الاجتماعي
الديمقراطيــة  لتحقيــق  الأساســية  الركائــز  إحــدى  تعــد  الإعــلام  وســائل  فوســائل 
التحديــث   العــام بنظريــة  العــام. ويرتبــط المجــال  وعنصــرًا مهمَّــا فــى تشــكيل المجــال 
Moderniza!on theory وتطويــر أولويــات القضايــا فــى المجتمــع� حيــث يتوقــع أن 

تقــوم وســائل الإعــلام بوظيفــة مهمــة كمراقــب Watchman  وناشــر للسياســات ومعلــم 
للمواطنيــين. ويمكــن أن تتيــح وســائل الاتصــال الجديــدة فرصًــا للمجتمعــات المحلية للخروج 
مــن دائــرة الصمــت التــى تعيــش فيــه بفعــل عــدم اهتمــام وســائل الاعــلام المركزيــة بهــا� حيث 
ــا  ــا للمواطنــين المحليــين للتعبيــر عــن وجهــات نظرهــم محليَّ تتيــح الوســائل الجديــدة فرصً
 Rodrigues,) ووطنيَّــا للاندمــاج والمشــاركة الفاعلــة علــى المســتويين المحلــى والوطنــى
ــة  ٢٠١٠) . وفــى إطــار عــدم الرضــاء المجتمعــى عمــا تقدمــه وســائل الإعــلام الجماهيري
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ــذه  ــارز له ــدور الب ــر ال ــدة ظه ــر فــرص الوصــول لوســائل الاتصــال الجدي ــة وتواف التقليدي
الوســائل فــى إتاحــة فــرص للمواطنــين للحصــول علــى المعلومــات السياســية والمشــاركة فــى 

النقاشــات بشــكل أكثــر فعاليــة فــى المجــال العــام. 
ووفقًــا لدراســة (Pew, 2011)  حــول مصــادر معرفــة المواطنــين الأمريكيــين بمــا يجــرى 
8 المجتمعــات المحليــة فــإن الشــباب (١٨- ٣٩ عامــا) يعتمــدون علــى الإنترنــت 8 المرتبــة 
الأولــى للحصــول علــى معلومــات سياســية بنســبة (٢٦¯) 8 مقابــل (١٩¯) للتلفزيــون و 
ــا) علــى الصحــف  (١٦¯) للصحــف. 8 حــين تعتمــد الشــريحة العمريــة الأكبــر (+٤٠ عامً
والتلفزيــون 8 المرتبــة الأولــى بنســبة (٣٤¯) لــكل منهمــا 8 مقابــل (١٢¯) للإنترنــت. كمــا 
أثبتــت نفــس الدراســة أن الحاصلــين علــى مؤهــلات تعليميــة أعلــى وأصحــاب الدخــول 
ــا بالبعــد  ــق منه ــة وخاصــة مــا يتعل ــا المحلي ــة القضاي ــر بمتابع ــدون اهتمامــا أكب ــى يب الأعل
المحليــة  الحكومــة  وأنشــطة  المحليــة  السياســات  مثــل   Civic dimension المدنــي 
والفعاليــات المحليــة. كمــا تؤكــد الدراســة إلــى الــدور المتنامــي للإنترنــت كمصــدر للمعلومــات 
 Word السياســية المحليــة. كمــا تشــير الدراســة إلــى دور الاتصــال الشــخصي الشــفاهي
of mouth  الحيــوي 8 تبــادل المعلومــات المتعلقــة بالمجتمعــات المحليــة علــى المســتوى 

الأصغــر Community news` وتراجــع دور الوحــدات الحكوميــة المحليــة كمصــادر 
ــى. للمعلومــات 8 المجتمــع المحل

وتشــير الدراســات إلــى أن هنــاك علاقــات قويــة بــين الاعتمــاد علــى وســائل الإعــلام 
 Community integra!on المحليــة وتحقيــق الأبعــاد الخاصــة بالتكامــل المجتمعــي
وكذلــك الاهتمــام بالسياســة المحليــة والمعرفــة بالقضايــا المحليــة والمشــاركة السياســة علــى 
المســتوى المحلــى (Mcleod et. al, 1996) . وهــذا يعنــي أن غيــاب وســائل الإعــلام 
المحليــة ربمــا تقــود إلــى عكــس هــذه النتائــج. ويــرى كثيــر مــن الباحثــين أن الإنترنــت 
ــى  ــزز الوعــى المجتمع ــا يع ــين وهــو م ــدة لمشــاركة المواطن ــا جدي ــا أتاحــت أنماطً وتطبيقاته
ومشــاركة المواطنــين. كمــا أن ظهــور الشــبكات الاجتماعيــة قــد أتــاح أمــام المواطنــين أنماطًــا 
جديــدة مــن المشــاركة المجتمعيــة وقنــوات إضافيــة للتشــاور وتبــادل الخبــرات والتفاعــل 
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مــع مواطنــين آخريــن ومجتمعــات محليــة أخــرى وهــو مــا يســهل عمليــة الحــوار المجتمعــى 
وتقــديم الأفــكار المبتكــرة وينمــي التعــاون والمشــاركة (Bonson et al, 2012) . كل هــذه 
الأنمــاط التفاعليــة بــين المواطنــين وبعضهــم البعــض وبــين المواطنــين والسياســيين فــى 
المحليــات يمكــن أن يزيــد الاهتمــام بالأمــور السياســية ومشــاركة المواطنــين ويوســع أنمــاط 
 lazer, Nebolo, Esterling,) .مشــاركة المواطنــين ويســاعد فــى تعزيــز الانتمــاء والثقــة

.  (& Goldschmidt, 2009
بالرغــم مــن ذلــك` فــإن التحمــس للــدور الــذى يمكــن أن تلعبــه وســائل الاتصــال 
الحديثــة فــى تحديــث المجتمعــات المحليــة مــن خــلال تشــجيع الحــوار وتبــادل الأفــكار والآراء 
والمشــاركة قــد بــدأ فــى الفتــور. وتشــير دراســات تمــت فــى هــذا الســياق إلــى أن الاســتفادة 
مــن التكنولوجيــا تصــب أكثــر فــى صالــح الفئــات الاجتماعيــة الأكثــر دخــلاً` والطبقــات 
الوســطى أكثــر مــن ســكان المناطــق الريفيــة والفقــراء. عــزز هــذا اتجاهًــا يــرى أن دور 
التكنوجيــا فــى تشــجيع المشــاركة المجتمعيــة يرتبــط بالأفــراد والمؤسســات التــى تســتخدمها 

. (Rodrigues, 2010) بشــكل أكبــر مــن التكنولوجيــا نفســها
نموذج دراسة تأثير تكنولوجيا الاتصال الجديدة على نظام الاتصال السياسي:

تتبنــى هــذه الدراســة نمــوذج (Dahlgren, 2012)  الــذي يطــرح ثلاثــة أبعــاد يمكــن 
 8 Public sphere ــوم يورجــن هيبرمــاس لــــ ــق مفه ــار مــدى تحقي أن تســاعد 8 اختب
نظــام الاتصــال السياســي. فمــن خــلال تحليــل هــذه الأبعــاد الثلاثــة وهــي البعــد البنائــي` 
والبعــد التمثيلــي` والبعــد التفاعلــي  يمكــن التعــرف علــى المــدى الــذى تتوافــر فيــه فرصــة 
بنــاء المجــال العــام 8 مجتمــع مــا` كمــا يعتبــر التحليــل وفقًــا لهــذه الأبعــاد آليــة لتحليــل مــدى 
تأثيــر التكنولوجيــا 8 تغييــر نظــام الاتصــال السياســي ومــدى مســاهمتها 8 خلــق المجــال 

.  Public Sphere ــام الع
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البعد الأول: انعكاسات التطور التكنولوجى على بنيةStructure  نظام الاتصال السياسي:

ــات برصــد ملامــح  يرتبــط البعــد الأول لدراســة نظــام الاتصــال السياســي 8 المحلي
المؤسســات الرســمية ومنهــا المؤسســات الإعلاميــة وأنمــاط ملكيتهــا وطــرق تمويلهــا والأطــر 
القانونيــة لهــا. هــذا البعــد وثيــق الصلــة ببعــض الجوانــب التقليديــة للممارســة الديمقراطية 
ومنهــا ضمــان حريــة الــرأي والتعبيــر والوصــول إلــى وســائل الإعــلام وديناميكيــة الشــمول 

 .Exklusive والاســتبعاد Inclusive

ومــن منطلــق أن المؤسســات الإعلاميــة تعمــل 8 إطــار اجتماعــي وسياســي تتأثــر بــه` 
فــإن دراســة الواقــع الاجتماعــي لــه علاقــة بنــوع المعلومــات التــي تقدمهــا وســائل الإعــلام 
ــاك  ــة والسياســية ضعيفــة فليســت هن ــث مــا تكــون المؤسســات الاجتماعي ــا. وحي وطبيعته
احتماليــة لوجــود اتجاهــات إيجابيــة لخلــق مؤسســات تســاعد 8 بنــاء المجــال العــام. وفيمــا 
يتعلــق بالإنترنــت فــإن الجوانــب البنائيــة التــي يجــب أن تخضــع للتحليــل تشــمل عمليــة 
ــب  ــه مــن جوان ــت Cyber-geography بمــا تتضمن ــع الجغــرا8 لخدمــات الإنترن التوزي
اقتصاديــة وقانونيــة واجتماعيــة وثقافيــة وتقنيــة. بعــض هــذه العوامــل قــد تؤثــر علــى 

ــق باســتخدامها لأغــراض سياســية.  اســتخدامات الإنترنــت وخاصــة مــا يتعل
القــوى تمثيــل  أنمــاط  علــى  التكنولوجــى  التطــور  انعكاســات  الثانــي:  البعــد 

السياســي: الاتصــال  نظــام  فــي  المشــاركة    Representation

يرتبــط تمثيــل وســائل الإعــلام وتعبيرهــا عــن الاحتياجــات المجتمعيــة للمجتمعــات 
المحليــة بوجــود مؤسســات سياســية واجتماعيــة ديمقراطيــة تســاعد 8 توفيــر بيئــة مشــجعة 
لتكويــن Public Sphere. 8 هــذا الســياق هنــاك مجموعــة مــن الأســئلة التــي تطــرح 
وتتعلــق بالمخرجــات التــي تقدمهــا وســائل الإعــلام ومــدى تعبيرهــا عــن التعدديــة والتزامهــا 

بالدقــة والموضوعيــة والاكتمــال والتوجهــات السياســية وغيرهــا مــن الجوانــب.  
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المواطنيــن تفاعــل  علــى  التكنولوجــى  التطــور  انعكاســات  الثالــث:  البعــد 

السياســي: الاتصــال  نظــام  فــي    Interaction

يرتبــط مفهــوم التفاعــل ارتباطًــا وثيقًــا بمــا ذهــب إليــه هيبرمــاس Habermas  مــن 
أن مفهــوم الجمهــور العــام Public  يجــب أن ينظــر إليــه بأنــه شــيء مختلــف عــن جمهــور 
بفعــل  يوجــد    Publicالعــام فــإن الجمهــور  الباحــث`  وســائل الإعــلام. ووفقًــا لمفهــوم 
ــي discursive interac!onal processes . يعنــى هــذا أن  عمليــات تخاطــب تفاعل
اســتهلاك الأفــراد لمــا تقدمــه وســائل الاتصــال بشــكل فــردى مــن خــلال متابعتهــم لوســائل 
ــا لهــذه الرؤيــة 8  الإعــلام لا يشــكل الجمهــور العــام. يرتبــط إذن تكويــن الــرأي العــام وفقً
ــا المطروحــة  ــا بمشــاركة النــاس 8 حــوارات عامــة حــول القضاي ــا جوهريَّ الأســاس ارتباطً
وهــو مــا قــد يحقــق أحــد أوجــه الممارســة الديمقراطيــة المرتكــزة إلــى التشــاور والتــداول بــين 

المواطنــين وبعضهــم البعــض وبينهــم وبــين المؤسســات السياســية. 
وهنــاك وجهــان لعمليــة التفاعــل, الجانــب الأول: هــو تفاعــل المواطنــين مــع وســائل 
الإعــلام مــن خــلال التفكيــر فيمــا تقدمــه وســائل الاعــلام وتفســيره والاســتفادة مــن 
المعلومــات والأفــكار 8 الحيــاة اليوميــة. والجانــب الثانــي: لعمليــة التفاعــل يرتبــط بتفاعــل 
ــا المطروحــة. وقــد يأخــذ ذلــك شــكل المحادثــات  المواطنــين بعضهــم البعــض حــول القضاي
وباســتخدام  العامــة.  الاجتماعــات  أو    Two-person conversa!onsالشــخصية
الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي اتســعت آفــاق التفاعــل بــين المواطنــين مــن خــلال 
الإمكانيــات التفاعليــة التــي توفرهــا الوســيلة` ممــا يزيــد مــن فــرص خلــق المجــال العــام.  

البيئة الاجتماعية والسياسية والإعلامية للمجتمع المحلى مجال الدراسة:

الواقع الاجتماعي:

يمثــل مجتمــع الدراســة (محافظــة المنيــا) واحــدة مــن المحافظــات الخمســة التــي 
 Human Development Indicators تنخفــض فيهــا مؤشــرات التنميــة البشــرية
HDI)) مقارنــة بباقــى المحافظــات 8 مصــر منــذ ٢٠٠٥ وحتــى ٢٠١٠. وتأتــي المحافظــات 
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الخمســة مــن منطقــة صعيــد مصــرUpper Egypt  وتضــم بالإضافــة إلــى محافظــة 
ــى ســويف وســوهاج و أســيوط) وهــي محافظــات مرتبطــة  ــوم وبن ــا محافظــات (الفي المني
ــة تتشــابه فيهــا الظــروف الاجتماعيــة والثقافيــة. وتضــم  ــا ممــا يجعلهــا تشــكل كتل حدوديَّ
ــا والتــي يزيــد تعــداد ســكانها عــن ٣ ملايــين نســمة أكبــر عــدد مــن القــرى  محافظــة المني
ــة أى  ــة مــن إجمالــى ١١٤١ قري ــة وعددهــا ٣٥٦ قري ــى مســتوى الجمهوري ــر فقــرًا عل الأكث
بنســبة (٣١٫٢¯) . وترتفــع معــدلات الأميــة 8 المحافظــة لتصــل إلــى ٤١٫٣¯ 8 الشــريحة 
العمريــة + ١٥ عامًــا` بالمقارنــة بمعــدلات الأميــة 8 مصــر التــي تبلــغ ٣٤¯. وتمتلــك ٩٠٫٨¯ 
مــن الأســر 8 محافظــات الصعيــد أجهــزة تلفزيــون ترتفــع 8 المناطــق الحضريــة لتصــل إلــى 
٩٦٫١¯` وتنخفــض 8 المناطــق الريفيــة لتصــل إلــى ٨٧٫٥¯. أمــا الراديــو فهــو أقــل انتشــارًا 
ــا النســبة 8 الحضــر لتصــل إلــى ٧٦¯  حيــث تصــل المعــدلات إلــى ٦٢٫٤¯ 8 وتزيــد أيضً

. (EHDR 2010, 2011) .¯وتنخفــض 8 الريــف إلــى ٥٤٫١
الواقع السياسي:

ــا يســمى إدارة محليــة إلا  النظــام المطبــق 8 المحليــات حتــى الآن حتــى وإن كان نظريَّ
أنــه 8 الواقــع لا يحقــق لامركزيــة سياســية أو إداريــة أو ماليــة للمحليــات. وبالرغــم مــن أن 
قانــون الإدارة المحليــة 8 مصــر ٤٣ لســنة ١٩٧٩ أخــد بنظــام متــوازٍ 8 هيكلــة المؤسســات 
المحليــة أو مــا يعــرف بنظــام المجلســين` حيــث يوجــد بــكل وحــدة إداريــة (محافظــة` ومركــز` 
ومدينــة` وحــى` وقريــة) مجلــس معــين وآخــر منتخــب` إلا أن واقــع الممارســة 8 المحليــات 
يظهــر ســيطرة المجلــس التنفيــذي المعــين علــى عمليــة اتخــاذ القــرارات وتنفيــذ السياســات 
المحليــة. ويعــد غيــاب الإرادة السياســية للتحــول إلــى اللامركزيــة وقصــور التشــريعات 
والتدابيــر القانونيــة التــي تدعــم اللامركزيــة السياســية والماليــة والإداريــة أســبابًا أساســية 

لتكريــس المركزيــة 8 ممارســة المهــام والمســئوليات السياســية علــى المســتوى المحلــى. 
نتــج عــن هــذا النظــام ظواهــر ســلبية أهمهــا ضعــف قــدرة المؤسســات المحليــة` ســواء 
ــى هــذا المســتوى وضعــف توظيــف  ــب المواطنــين عل ــة مطال ــى مقابل ــة عل ــة أو المعين المنتخب
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المــوارد المتاحــة ســواء تلــك المحولــة مــن المســتوى المركــزي أو المحصلــة محليَّــا` وعــدم وضــوح 
ــة مــن  ــات تنموي ــك تفاوت ــة` وترافــق كل ذل العلاقــات المؤسســية ســواء الرئيســية أو الأفقي
إقليــم اقتصــادي إلــى آخــر و8 ذات الاقليــم` بــل و8 داخــل المحافظــة الواحــدة مــن وحــدة 
محليــة لأخــرى. قــاد ذلــك أيضًــا إلــى ضعــف المشــاركة السياســية للمواطــن 8 الشــأن 
المحلــى` ســواء مــن حيــث المســاهمة 8 صنــع القــرارات المحليــة أو حتــى الــدور الرقابــي علــى 

 . (Abedel La�f, 2011) .المؤسســات المحليــة
كمــا تعانــى المجتمعــات المحليــة أيضًــا غيــاب تواجد نشــط للأحزاب السياســية ولجانها 
علــى المســتويات المحليــة. وبالرغــم مــن أن الأحــزاب السياســية الشــرعية تتواجــد علــى 
ــا (مســتوى  المســتوى المركــزي بشــكل قــوى` فــإن تواجدهــا علــى المســتوى المحلــى يعــد رمزيَّ
المحافظــة) وتــكاد تختفــي تمامًــا 8 المجتمعــات المحليــة (مســتوى المراكــز والقــرى) وخاصــة 

 . (Arab Strategic Report 1994, 1995) ــد مصــر 8 محافظــات صعي
يرتبــط بذلــك غيــاب التواجــد الفاعــل لمنظمــات المجتمــع المدنــي علــى المســتوى المحلــى. 
وقــد تتواجــد بعــض تلــك المنظمــات ولكــن فقــط تلــك التــي تهتــم بخدمــات الرعايــة المباشــرة 
للموطنــين المحليــين مثــل تقــديم خدمــات الصحــة والتعليــم والمســاعدات الاقتصاديــة` لكــن 
تختفــي منظمــات المجتمــع المدنــي النشــطة التــي تعمــل 8 مجــال التعليــم المدنــي وحقــوق 
الإنســان وحقــوق المــرأة والمواطنــة. وهنــاك أســباب متعــددة منهــا مــا يعــود إلــى عــدم الوعــى 
بأهميــة مثــل هــذه المنظمــات لتنميــة الواقــع المحلــى وبعضهــا يعــود إلــى قيــود أمنيــة أو 
مجتمعيــة تحــد مــن نشــاط هــذه المؤسســات 8 المجتمعــات المحليــة. 8 ضــوء مــا ســبق 
يمكــن القــول إن العلاقــة بــين الدولــة والمجتمعــات المحليــة هــي 8 جوهرهــا علاقــة تبعيــة 
ذات هامــش ديمقراطــي` حيــث إن المؤسســات السياســية المحليــة تعــد أدوات لتنفيذ سياســة 

الدولــة وتدعيــم لنظــام الحكــم المركــزي.
ومــا يجــب الإشــارة إليــه أن ثــورة ٢٥ ينايــر ٢٠١١ قــد أوجــدت حالــة مــن الحــراك 
السياســي قــد تدفــع إلــى تبنــى نظــام حكــم لامركــزي تنشــط فيــه الأحــزاب السياســية 
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المحليــة وأيضًــا تلعــب فيــه منظمــات المجتمــع المدنــي دورًا فاعــلاً 8 التعليــم المدنــي والدعــوة 
ــة. ــى المؤسســات السياســية المحلي ــة عل والمناصــرة والرقاب

الواقع الإعلامي:

انعكــس الوضــع السياســي المحلــي علــى  واقــع نظــام الإعــلام المحلــى. فمركزيــة النظــام 
السياســي المحلــى تبعتهــا أو نتــج عنهــا مركزيــة إعلاميــة وضعــف 8 بنيــة النظــام الإعلامــي 
المحلــى` حيــث لا تتوافــر وســائل اتصــال معبــرة عــن الســكان المحليين. ففي مجتمع الدراســة 
هنــاك محطــة واحــدة إذاعيــة (شــمال الصعيــد) أنشــئت عــام ١٩٨١ وهــي تبــث مــن محافظة 
المنيــا التــي تتوســط محافظــات الفيــوم وبنــى ســويف وأســيوط كمجــال تغطيــة لهــذه المحطــة 
ــاة  ــة واحــدة تغطــي نفــس المحافظــات (القن ــاة تلفزيوني ــاك قن ــا هن ــة. أيضً الإذاعيــة المحلي
الســابعة- قنــاة الصعيــد) وقــد بــدأ بثهــا عــام ١٩٩٣ (Saleh, 1998) . أمــا الصحــف 
المحليــة 8 المجتمــع مجــال الدراســة فهــي محــدودة للغايــة وغالبًــا مملوكــة للســلطات المحليــة 
ويكــون مضمونهــا تبريــر أعمــال الســلطات المحليــة والدفــاع عنهــا` وتحتــوي هــذه الصحــف 
8 الأغلــب الأعــم مضامــين دعائيــة إيجابيــة وتفتقــد إلــى المهنيــة (١٩٩٨ ,Saleh) . أمــا 
ــة بمعــدلات  ــى الإنترنــت 8 مجتمــع الدراســة فهــي محــدودة بالمقارن معــدلات الوصــول إل
الوصــول 8 المحافظــات الأخــرى مثــل القاهــرة� حيــث أشــارت الإحصائيــات أن معــدلات 
انتشــار الإنترنــت 8 محافظــة المنيــا بلغــت ٢٫٢٩¯ 8 عــام ٢٠٠٨` مقارنــة بنســبة ١٦٫٦٩¯ 
8 محافظــة القاهــرة . وتعــود الفجــوة الرقميــة Digital divide بــين المجتمعــات المحليــة 

إلــى التبايــن الاجتماعــي والثقــا8 والاقتصــادي بينهــا وبــين المســتويات المركزيــة. 
الإطار المنهجى:

أداة جمع البيانات:

 Focus group discussions تم الاعتمــاد علــى أداة المناقشــات الجماعيــة البؤريــة
تتــلاءم وطبيعــة بعــض المواطنــين المحليــين  البيانــات. وهــذه الأداة  كأداة كيفيــة لجمــع 
المســتهدفين للدراســة. يســاعد ذلــك أيضًــا 8 الحصــول علــى معلومــات أكثــر تفصيــلاً ممــا 
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مكــن الباحــث مــن صياغــة نمــوذج معــر8 يفســر طبيعــة وآليــات عمــل شــبكات التواصــل 
السياســي علــى المســتوى المحلــى. بمــا يشــمله ذلــك مــن طــرق التعامــل مــع المعلومــات 

ــى.  ــى المســتوى المحل السياســية والنقــاش السياســي والنشــاط السياســي عل
المحاور الأساسية لدليل المناقشات:

اشتمل دليل المناقشة البؤرية على المحاور التالية: 

القضايا التي تمثل مجال اهتمام المواطنين المحليين.• 
مصادر المعلومات السياسية للشبكات الاجتماعية على المستوى المحلي.• 
آليات التواصل السياسي على المستوى المحلي. • 
العناصــر الفاعلــة أو القــوى الفاعلــة 8 شــبكات التواصــل السياســي علــى المســتوى • 

المحلي. 
المشاركة المجتمعية والسياسية للمواطنين المحليين.• 

عينة الدراسة:

تم تطبيــق هــذه الدراســة 8 قريــة «البرجايــة» وقريــة «بنــي حســين» بمحافظــة المنيــا 
ــة تقــع 8 مركــز  ــة البرجاي ــوب العاصمــة القاهــرة. وقري ــى ٢٨٠ كــم جن ــي تبعــد حوال والت
ســمالوط وتبعــد عــن مدينــة المنيــا عاصمــة المحافظــة ٧كــم شــمالاً. وقريــة «بنــي حســين» 
تتبــع مركــز المنيــا` وتبعــد عــن مدينــة المنيــا ٧ كــم شــرقًا. تم إجــراء ٦ مناقشــات بؤريــة لعينــة 
تمثــل غيــر مســتخدمين لشــبكة الإنترنــت ومســتخدمين لشــبكة الإنترنــت بواقــع مجموعتــين 
لــكل فئــة` ومجموعتــين مختلطــين تضمــان مســتخدمين وغيــر مســتخدمين, تم اختيــار ثلاث 
ــا ممــن تزيــد  مجموعــات للإنــاث ومثلهــم للذكــور. وشــارك 8 هــذه المناقشــات ٥٢ مبحوثً
ــا` بواقــع ٢٧ ســيدة و٢٥ مــن الذكــور. وتم إجــراء هــذه المناقشــات  أعمارهــم عــن ١٨ عامً

البؤريــة خــلال يونيــة وأغســطس ٢٠١٢. 
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نتائج الدراسة الميدانية لنظام الاتصال السياسي في المحليات:

اســتنادًا لنمــوذج (Dahlgren, 2012) الخــاص بتحليــل بنيــة نظام الاتصال السياســي 
ــل الكيفــي  ــج التحلي ــي)` و8 ضــوء نتائ ــي` التفاعل ــي` التمثيل ــة (البنائ ــاد الثلاث ــا للأبع وفقً
ــر اســتخدامات  ــة` يمكــن رصــد ملامــح تأثي باســتخدام أداة مناقشــات المجموعــات البؤري

الإنترنــت علــى نظــام الاتصــال السياســي المحلــي كالتالــي:
أولاً: تأثيــرات اســتخدامات الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي علــى هيكليــة 

نظــام الاتصــال السياســي 8 المحليــات: 
تشــير النتائــج إلــى أنــه ليســت هنــاك تغيــرات جوهريــة 8 المصــادر التــي يعتمــد عليهــا 
المواطنــون المحليــون فيمــا يتعلــق بالوســائل الاتصاليــة التــي تزودهــم بالمعلومــات السياســية 
المتعلقــة بالشــأن العــام. فمــا زالــت وســائل الإعــلام المركزيــة هــي المصــدر الأهــم للمعلومــات 
السياســية مــع الاعتمــاد أحيانًــا علــى القيــادات الطبيعيــة 8 هــذه المجتمعــات لاســتقاء 
ــا  ــون القومــي م ــى أن التلفزي ــث تشــير هــذه الدراســة إل ــة� حي ــة والقومي المعلومــات المحلي
يــزال هــو المصــدر الأساســي للمعلومــات السياســية بالنســبة للقطــاع الأكبــر مــن المواطنــين 
المحليــين وخاصــة للمعلومــات الخاصــة بالمركــز أو الدولــة. وجــاءت إجابــات المبحوثــين 
لتؤكــد ذلــك «حــد يعــرف السياســة غيــر مــن التليفزيــون» و»احنــا مشــغلين التليفزيــون ٢٤ 
ســاعة علــى النشــرة» و «التليفزيــون بيجيــب كل حاجــة». تجــدر الإشــارة إلــى أن المواطنــين 
يعتمــدون علــى قنــوات قوميــة 8 الأســاس تبــث علــى الأقمــار الصناعيــة أو أرضيــة. بينمــا 
لــم يحــدث الإنترنــت أي تغيــر 8 هيكليــة نظــم التواصــل السياســي 8 المجتمعــات المحليــة 

كمصــدر مكمــل أو بديــل للمعلومــات. 
انعكــس ذلــك علــى نوعيــة الموضوعــات التــي تحظــى باهتمــام الســكان المحليــين` حيــث 
جــاءت القضايــا والسياســات المركزيــة علــى مســتوى الدولــة علــى أجنــدة أولويــات المواطنيين 
المحليــين. عبــرت عــن ذلــك معظــم المجموعــات: «بنهتــم بالقضايــا العامة لأنهــا الأهم وأخبار 
ــات الرئاســية والأمــن والفســاد  ــل الانتخاب ــة مث ــا القومي ــت القضاي ــرة». وكان ــة صغي القري
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والبطالــة وارتفــاع الأســعار وغيــاب أو صعوبــة الحصــول علــى بعــض المــواد الأساســية مثــل 
الوقــود هــي الحاضــرة علــى مســتوى المناقشــات السياســية علــى المســتوى المحلــي مــع غيــاب 
ــة 8 صــورة  ــا المحلي ــة. ربمــا جــاء الاهتمــام بالقضاي ــام لمناقشــة السياســات المحلي شــبه ت
ــم  ــز وســوء التعلي ــق بالخب ــين تتعل ــين المحلي ــة للمواطن ــات المقدم شــكوى مــن بعــض الخدم
ــا مــا  ومشــكلات المزارعــين دون الإشــارة إلــى ذلــك 8 إطــار نقــد سياســات محليــة. وغالبً

كان يشــار إليهــا 8 ســياقات تتعلــق بالسياســات العامــة المركزيــة. 
ــى  ــر ذلــك عل ــة وتأثي ــا المركزي ــر مــن المبحوثــين بــين الاهتمــام بالقضاي وقــد ربــط كثي
تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة لهــم دون الإشــارة إلــى تأثيــر السياســات العامــة المركزيــة 
علــى سياســات أو مؤسســات سياســية محليــة. ويتوقــع المواطنــون المحليــون أن إصــلاح أو 
حــل المشــكلات القوميــة ســوف ينعكــس بالضــرورة علــى إصــلاح الأحــوال المحليــة. وقــد عبــر 
ــى  ــح الل ــو كان كويــس هيصل ــى فــوق ل عــن ذلــك المشــاركون 8 المجموعــات النقاشــية: «الل

تحــت» و «احنــا بنكمــل بعــض لــو الرئيــس كان كويــس المحافــظ هيبقــى كويــس».
ويمكــن رصــد شــبكات التواصــل السياســي علــى المســتوى المحلــى علــى مســتويات 
ــة الشــئون السياســية   ــر المتعلمــين والنســاء يعتمــدون 8 معرف ــار الســن وغي ــة. فكب مختلف
العامــة علــى التلفزيــون ويقومــون بالتواصــل مــع أقربائهــم وجيرانهــم لنقــل هــذه المعلومــات 
ــن  ــى م ــة أعل ــون بمســتويات تعليمي ــن يتمتع ــم. الشــباب وم ــن آرائه أو لمســاعدتهم 8 تكوي
الذكــور والإنــاث يعتمــدون علــى مصــادر متنوعــة منهــا التلفزيــون والصحــف والإنترنــت 
ويتبادلــون مــع أقرانهــم هــذه المعلومــات ويتناقشــون حولهــا ولا ينتظــرون مســاعدتهم 8 
ــا بتبــادل المعلومــات الخاصــة بالقضايــا  اتخــاذ قرارتهــم. وأظهــر معظــم المشــاركين اهتمامً
القوميــة أو المركزيــة مقارنــة بالقضايــا المحليــة: «لــو 8 حاجــة 8 البلــد مــش ببقــى مهتــم 

ــى جــوه مهمشــة». قــوى انــى أبلغهــا», «الحاجــات الل
المعلومــات` لكــن لا يزلــن يعتمــدن علــى النخــب السياســية المحليــة «كبــارات البلــد» والذيــن التعلميــة المتوســطة وغيــر المتعلمــات يعتمــدن علــى التلفزيــون كوســيلة للحصــول علــى والنتائــج تشــير إلــى أن النســاء 8 المســتويات المحليــة وخاصــة مــن ذوى المســتويات 
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الاجتماعيــة وأحيانًــا يقومــون بدعمهــم اقتصاديَّــا.المحليــات وتقــوم بتقــديم خدمــات اجتماعيــة وتســاعد المواطنــين المحليين 8 حل مشــكلاتهم وهــذه الشــخصيات التــي تعتمــد عليهــا النســاء تمثــل نمــاذج تقليديــة تنشــط علــى مســتوى هكــذا عبــرت مجوعــة النســاء غيــر المتعلمــات أو مــن تلقــين مســتويات تعليميــة منخفضــة. السياســية. «النــاس الكبيــرة هــي اللــى بتوجهنــا هــي اللــى معاشــرة وعارفــة الصــح», يتمتعــون مــن وجهــة نظرهــم بوعــى أكبــر وقــدرة علــى الحكــم الصائــب علــى الأمــور 
ــة علــى المســتويات المحليــة بســمعة طيبــة  ــون الأطــر الفاعل ــاس والعمــده زى زمــان», السياســية المحليــة الرســمية «العمــدة وشــيخ البلــد» «احنــا هنــا مــش هنصــدق أى حــد هــؤلاء الذيــن يعتمــد عليهــم بعــض المواطنــين المحليــين وخاصــة النســاء لا يمثلــون القيــادات واســتقامة ولا يبحثــون عــن مصالــح شــخصية ويتمتعــون بمصداقيــة. مــا يلفــت النظــر أن ويتمتــع هــؤلاء الذيــن يمثل ــه ثقــه 8 الن ــدش في ــه», «مــا عن ــاع مصلحت ــم بت التلفزيــون».حــد ممكــن أمشــى وراه 8 البلــد` وأنــا ببنــى قــرارى مــن نفســى ومــن اللــى بشــوفه 8 «بالرغــم مــن إن فيــه كبيــر للبلــد بــس فيــه نــاس كتيــر بتخالفــه», «أنــا مُصــر إنــه مــا فيــش علشــان معظمه
ــى حــد فاهــم سياســة والشــيوخ مــا خــدش رأيهــم 8 أى إلــى دور محــوري لهــؤلاء كمصــادر للمعلومــات السياســية أو قــوى فاعلــة تســاعد 8 اتخــاذ السياســي لرجــال الديــن علــى المســتويات المحليــة محــدود� حيــث لــم يشــر أي مــن المبحوثــين كمــا تشــير النتائــج إلــى أنــه مــن خــلال المجموعــات التــي تمــت مناقشــتها أن التأثيــر  السياســي حاجــة لأنهــم بيفتــوا 8 السياســة». وتشــير النتائــج إلــى تراجــع دور الــزوج والأب والأخ قراراتهــم السياســية «اعتمــد عل الوعــى  تشــكيل   8 فاعلــة  وكقــوى  السياســية  للمعلومــات  كمصــادر  ــى يمليــه الأكبــر  ــا بســمع كل النــاس وبعديــن اعمــل الل أثنــاء عمليــة التصويــت وســوف أعطــي صوتــي لمــن أريــد».حــاول إقناعــى بقــرار مــا مثــل التصويــت لشــخص 8 الانتخابــات فهــو لــن يذهــب معــى 8 عليــه ضميــرى». وكمــا عبــرت إحــدى المشــاركات مــن طالبــات الجامعــة: «حتــى لــو والــدى للمواطنــين المحليــين واتخــاذ القــرارات «أن
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ربمــا كان للأقــران وخاصــة بــين الشــباب الــدور الأكبــر 8 التأثيــر علــى قراراتهــم 
ــع الفتيــات  ــا مــن الإقصــاء الفوقــى بمن ــاء يمارســون نوعً السياســية. هــذا لا ينفــي أن الآب
مثــلاً مــن المشــاركة المجتمعيــة علــى المســتوى المحلــى. كذلــك يمــارس الآبــاء رفضًــا لتواصــل 
الفتيــات عبــر الإنترنــت 8 القــرى ويقتصــر تواصــل الفتــاة عبــر الإنتــرت عندمــا تكــون 8 
الجامعــة وعاصمــة المحافظــة «مدينــة المنيــا» بعيــدًا عــن ســلطة الأســرة. ولكــن انعكــس هــذا 
ــات  ــاد بالنســبة للمــرأة 8 المجتمع ــر المعت ــى غي ــات وجعلهــن يصرحــن عل ــى الفتي ســلبًا عل

المحليــة برغبتهــن 8 التمــرد وإنهــاء هــذه الأوضــاع غيــر المنصفــة ضــد الفتيــات. 
وتتضــح الفــروق بــين المواطنــين المحليين 8 الاشــخاص الذين يلجأون إليهم لمســاعدتهم 
8 اتخــاذ القــرارات السياســية` حيــث يميــل الأقــل تعليمًــا مــن النســاء والرجــال إلــى 
مواصفــات ترتبــط بقيــم تقليديــة 8 المجتمعــات المحليــة هــي 8 الأغلــب الأعــم أخلاقيــة, 
ــر  ــر للخي ــة – يعمــل الخي ــع بمصداقي ــل – يتمت ــب – يخــدم دون مقاب ــل: «جــدع – طي مث
ــا مــن الشــباب إلــى الاعتمــاد علــى  وليــس لمصالــح شــخصية». 8 حــين يميــل الأكثــر تعليمً
أشــخاص تتوافــر فيهــم صفــات مهنيــة, مثــل: «فاهــم سياســة – مقنــع – مصــدر ثقــة – 

واقعــي – متعلــم».
الذكــور  وتحديــدًا  الإنترنــت  تســتخدم  التــي  المجموعــات  أن  إلــى  النتائــج  وتشــير 
يعتمــدون علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي والمواقــع الإلكترونيــة الإخباريــة 8 الحصــول 
علــى المعلومــات السياســية المتعلقــة بالدولــة أو المجتمــع المحلــى. أمــا بالنســبة للفتيــات 
المســتخدمات للإنترنــت فــلا يعتمــدن عليهــا كمصــادر للمعلومــات السياســية. ويقتصــر 

الاســتخدام فقــط لأســباب تعليميــة أو اجتماعيــة وليســت سياســية.
ثانيًــا: تأثيــرات اســتخدامات الإنترنــت ووســائل الاتصــال الاجتماعــي علــى معــدلات 

تمثيــل المواطنــين المحليــين 8 نظــام الاتصــال السياســي (مــدى التعبيــر عــن القضايــا 
:  Representa�on المحليــة) 
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يتضــح مــن خــلال تحليــل النتائــج الخاصــة بمــدى تعبيــر وســائل الإعــلام التقليديــة عــن 
المواطنــين` ومــدى تأثيــر الإنترنــت علــى إمكانيــة تمثيــل وجهــات النظــر للســكان المحليــين 
وعــرض القضايــا المحليــة بشــكل أكبــر` أن معظــم المواطنــين المحليــين يشــعرون أنــه ليســت 
هنــاك معلومــات تتعلــق بالواقــع المحلــى ذات أهميــة يمكــن أن يبحثــوا عنهــا. و8 حــال 
وجــود معلومــات تتعلــق بالأنشــطة الحكوميــة علــى المســتوى المحلــى يعتمــد معظــم المواطنــين 
ــل موظــف  ــى مصــادر الاتصــال الشــخصي Interpersonal sources (مث المحليــين عل
ــه  ــة), يكــون مشــاركًا أو لدي ــة ويعمــل 8 أى مــن المؤسســات السياســية المحلي ينتمــى للقري
معرفــة بقــرارت متعلقــة بالمجتمــع المحلــى. حيــث يقــوم هــذا الشــخص عبــر آليــة الاتصــال 
الشــفهي Word of mouth بنقــل هــذه المعلومــات للمواطنــين المحليــين. ويرغــب بعــض 
ــى أو القومــي ولكــن  ــد مــن المعلومــات السياســية المتعلقــة بالواقــع المحل المواطنــين 8 المزي
بشــرط أن تكــون جديــدة «لــو فيــه جديــد هنســتقبل». كمــا أبــدى بعــض المشــاركين الرغبــة 
8 معرفــة سياســية أكبــر ولكنهــم لا يعرفــون مــا هــي المصــادر «عايزيــن بــس مــش عارفــين 

نحصــل عليهــا».
وبالرغــم مــن أن المواطنــين علــى المســتوى المحلــى يعتمــدون علــى قنــوات التلفزيــون 
مــن خــلال متابعــة نشــرات الأخبــار وبرامــج التــوك شــو Talk Show  كمصــادر أساســية 
للمعلومــات السياســية` فــإن معــدلات الثقــة فيهــا تتفــاوت مــن مجموعــة إلــى أخــرى� حيــث 
تميــل معظــم المجموعــات إلــى تقييــم ســلبى لهــذه المحطــات بســبب تضــارب وجهــات النظــر 
والأفــكار التــي تعرضهــا كل قنــاة` إضافــة إلــى عــدم تعبيرهــا عــن القضايــا الحقيقيــة 
التــي تمــس مصالــح المواطنــين «كل قنــاه بتذيــع بشــكل مختلــف وبتدمــر دمــاغ البنــى آدم» و 

«الإعــلام كلــه عايــز تطهيــر» «8 نــاس كتيــر 8 التليفزيــون مــش بتقــول الصراحــة». 
وبالرغــم مــن أن التنــوع والتعدديــة قــد ينظــر إليهمــا بشــكل إيجابــي بمــا يمكــن المواطــن 
مــن تكويــن رأيــه بشــكل أفضــل اعتمــادًا علــى المعلومــات المختلفــة` فإنــه يبــدو أن تعــود 
ــر ٢٠١١  ــورة ٢٥ يناي ــل ث ــدًا قب ــرات سياســية ســابقة وتحدي ــين طــوال فت ــين المحلي المواطن
ــون هــذا الاختــلاف.  ــة جعلهــم لا يقبل ــى عــدم التعــرض لوجهــات نظــر سياســية متباين عل
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إذا أضفنــا إلــى ذلــك أن الانفتــاح الإعلامــي الــذى شــهدته مصــر بعــد ٢٥ ينايــر لا يخضــع 
لمعاييــر المهنيــة والشــفافية ويعبــر أحيانــا بشــكل أقــرب إلــى الدعايــة السياســية منــه إلــى 
الإعــلام السياســي هــو مــا ســاعد 8 توجيــه نقــد المواطنــين لوســائل الإعــلام. يضــاف إلــى 
ذلــك ضعــف مســتويات التعليــم والثقافــة بصفــة عامــة والقــدرة علــى النقــد والتحليــل بصفــة 
خاصــة بــين الكثيــر مــن المواطنــين المحليــين جعلهــم يشــعرون بعــبء كبيــر نتيجــة لتعرضهــم 
إلــى معلومــات سياســية متعــددة الاتجاهــات. وبالرغــم مــن وجــود قنــاة تلفزيونيــة محليــة 
يفتــرض اهتمامهــا بالشــأن المحلــى` فــإن غالبيــة المشــاركين 8 المناقشــات لــم يعتمــدوا عليها 
ــدًا وهــو إذا  ــا جدي ــا». وهــذا يطــرح تحديً لأنهــا بحســب تعبيراتهــم «مــا بتهتمــش بقضايان
كانــت قنــوات التواصــل السياســي المحلــي (القنــوات المحليــة) لا تعبــر عــن قضايــا المواطنــين 
المحليــين فمــا جــدوى وجودهــا. إن عــدم رضــاء المواطنــين عــن التغطيــة الإعلاميــة للقضايــا 
المحليــة يعنــي اســتمرار معانــاة نظــام الاتصــال السياســي 8 تمثيلــه لجميــع الفئــات وطرحــه 

لــكل القضايــا وخاصــة المحليــة. 
ولكــن بالنســبة لأولئــك الذيــن يســتخدمون الإنترنــت (نســبة قليلــة) ظهــر لديهــم اهتمــام 
نســبي ببعــض المشــكلات التــي تعانــى منهــا مجتمعاتهــم المحليــة والتــي لا تحظــى باهتمــام 
وســائل الإعــلام القوميــة والمحليــة. وأطلــق بعــض الشــباب مبــادرات إلكترونيــة منهــا «جروب 
أبنــاء  البرجايــة» علــى الفيــس بــوك وكذلــك صفحــة «البرجايــة» لمناقشــة وعــرض مشــكلات 

القريــة` بينمــا لــم يتــم رصــد مثــل هــذه المبــادرات 8 قريــة «بنــي حســين». 
هــذه النتائــج تشــير إلــى اســتمرار نظــام  الاتصــال السياســي المحلــي بأنماطــه القائمــة` 
وأن اســتقراره لــم يهتــز نتيجــة لظهــور الإنترنــت وتطبيقاتهــا� حيــث يركــز الإعــلام القومــي 
والمحلــي علــى النخــب السياســية وقضاياهــا كمــا أنــه يهتــم بالقضايــا القوميــة دون المحليــة. 
هــذا يعــزز المخــاوف مــن غيــاب تمثيــل الفئــات الأضعــف (8 هــذا الســياق ســكان المناطــق 
البعيــدة عــن المركــز وتحديــدًا القــرى والنجــوع) 8 المجــال العــام لغيــاب المعلومــات المتعلقــة 
بهــم وعــدم قدرتهــم علــى التفاعــل مــع الأفــكار التــي يتــم تداولهــا علــى المســتويين المحلــي 
والقومــي. وبالرغــم مــن وجــود الإنترنــت ومــا يمثلــه مــن فرصــة لزيــادة التعــرض للقضايــا 
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المحليــة وإعطــاء الفرصــة للســكان المحليــين للتعبيــر عــن قضاياهــم` فــإن النتائــج لا تشــير 
ــات`  ــام بالمحلي ــي غــاب الاهتم ــي وبالتال ــة النظــام السياســي المحل ــر 8 بني ــر مؤث ــى تغي إل

ويســتمر النظــام القائــم 8 تحيــزه ولاديمقرطيتــه. 
ثالثًــا: تأثيــرات اســتخدام الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي علــى تفاعــل 

المواطنيــن المحلييــن ومشــاركتهم السياســية:

توضــح النتائــج أن مشــاركة المواطنــين المحليــين 8 مؤسســات سياســية محليــة محــدودة 
نتيجــة لســيطرة نخــب تقليديــة علــى العمــل المجتمعــي والسياســي علــى المســتوى المحلــى أو 
نتيجــة لشــيوع ثقافــة مجتمعيــة تعــوق المــرأة مــن المشــاركة السياســية والمجتمعيــة. مــا يغلــب 
ــة والمشــاركة السياســية  ــدون عــن المشــاركة المجتمعي ــى معظــم المشــاركين هــو أنهــم بعي عل
المحليــة. وقــد يكــون لطبيعــة نظــام الاتصــال السياســي 8 المحليــات ببعديــه ســابق الاشــارة 
إليهمــا (البنائــي` التمثيلــي) دور كبيــر 8 التأثيــر علــى البعــد الثالــث وهــو التفاعل والمشــاركة 
للمواطنــين  متاحــة  تكــون  السياســية  للتواصــل  قنــوات  فغيــاب  والسياســية.  المجتمعيــة 
المحليــين وتعبــر عــن قضاياهــم وتمنحهــم الفرصــة للمشــاركة 8 المجــال العــام` انعكــس 

علــى مســتوى تفاعلهــم ومشــاركتهم المجتمعيــة والسياســية.
بالرغــم مــن ذلــك هنــاك بعــض المبــادرات التــي تنم عن مشــاركة تحدثت عنهــا مجموعة 
الذكــور مــن الحاصلــين علــى مؤهــلات تعليميــة أعلــى` 8 مقابــل المــرأة والحاصلــين علــى 

مؤهــلات تعليميــة منخفضــة وغيــر المتعلمــين.
كمــا تشــير النتائــج إلــى أن هنــاك تقييمًــا ســلبيَّا للنخــب السياســية المحليــة تمثــل 
ذلــك 8 هجــوم أغلبيــة المشــاركين علــى «عمــدة القريــة» بمــا يمثلــه مــن انتهازيــة سياســية 
وعــدم اهتمــام بمصالــح المواطنــين. نــال الهجــوم أيضًــا القيــادات التنفيذيــة والشــعبية 
ــا هنــاك اتجــاه  علــى المســتويات المحليــة المختلفــة بــدءًا بالقريــة وانتهــاء بالمحافظــة. وأيضً
ســلبى نحــو النخــب السياســية المركزيــة ســواء المتمثلــة 8 ممثلــي هــذه المجتمعــات المحليــة 
علــى المســتوى المركزيــة (أعضــاء البرلمــان) أو الــوزارات المركزيــة. «النــاس اللــى فــوق هــي 
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اللــى بتوقفلنــا مصالحنــا» «لــو كانــوا بيعملــوا حاجــة للبلــد كنــا هنرضــا عنهــم لكنهــم مــش 
بيعملــوا» «احنــا 8 وادى وهمــا 8 وادى» و كل واحــد مهتــم بنفســه ومــا حــدش بيهتــم إلا لمــا 
ــر المشــاركون عــن الإهمــال الــذى تعانــي  المصيبــه بتحصــل». مــن خــلال هــذه العبــارات عبَّ

منــه المجتمعــات المحليــة. 
ــة  ــال النخــب السياســية المركزيــة ممثل عــدم الرضــا السياســي للمواطنــين المحليــين ن
8 الحكومــة والــوزراء وامتــد إلــى الســلطات المحليــة والنخــب السياســية المحليــة ممثلــة 8 
المحافظــة ورؤســاء المــدن والقــرى والعمــد والمشــايخ «مــا حــدش بيســمع للنــاس والمحافــظ 
مــش بينــزل للنــاس يشــوف مصالحهــا» «مــش بنشــوفهم ولا بينزلــو أرض الواقــع» «مــا 
بنشــوفهمش غيــر 8 الانتخابــات علشــان الأصــوات». هــذا لا ينفــي وجــود نخــب سياســية 
غيــر رســمية حظيــت بتقديــر المشــاركين وخاصــة بــين النســاء غيــر المتعلمــات أو مــن نلــن 
قســطًا أقــل مــن التعليــم. هــذه النخــب السياســية غيــر الرســمية تتمثــل 8 شــخصيات 
«كبــارات البلــد» غالبًــا مــن ينشــطون اجتماعيَّــا 8 حــل النزاعــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

بــين المواطنــين.
وبالرغــم مــن انخفــاض مســتويات المشــاركة المجتمعيــة والسياســية علــى المســتوى 
المحلــى` فــإن هنــاك اهتمامًــا بالمشــاركة السياســية علــى المســتوى المركــزى. ظهــر ذلــك مــن 
خــلال اهتمــام المبحوثــين بالانتخابــات الخاصــة برئيــس الجمهوريــة وقــت إجــراء الدراســة 
٢٠١٢. وقــد يفســر ذلــك الاهتمــام اعتقــاد المواطنــين بــأن اختيــار الرئيــس ســوف يســاعد 

8 حــل مشــكلاتهم المحليــة.  
ويشــعر ســكان المجتمعــات المحليــة بضعــف فعاليتهــم السياســية علــى المســتويين المحلــى 
والمركــزي. بالرغــم مــن تعبيــر البعــض عــن الإحســاس بالأهميــة 8 أوقــات الانتخابــات 
المركزيــة (البرلمــان والرئاســة)` إلا أنهــم يشــعرون أن هــذا الاهتمــام وقتــي يرتبــط بحصــول 
النخبــة علــى أصــوات المواطنــين المحليــين للتمثيــل 8 المؤسســات السياســية دون أدنــى 

اهتمــام بعــد ذلــك بالمواطنــين المحليــين. 
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ــا  ــه مــن خــلال آراء المشــاركين مثــل «اللــى ليــه دور مختارينــه مــن الأول وبيبقــى أقــرب الأقربــين فقــدان الاهتمــام بالمشــاركة 8 الفعاليــات السياســية والمجتمعيــة المحليــة يبــدو جليَّ ــى عايزين ــس الل ــز أشــارك ب ــاش مــا حــدش بيســمعنا» «عاي ــا قلن ــا م ــى ماســك», «قلن ــوع لل ــاس بت ــاش دور والن ــا ماله ــد عمومً ــدى» «البل ــس الموضــوع مــش بإي ــى ب ــوه» «بتمن ــو الفلــوس همــا اللــى بيأثــروا» «لا حاســة إنــى مــا ليــش دور زى ٣٠ مليــون مصــرى مــا لهمــش بيعمل ــة عــن دورهــا الفاعــل «أي ــرت أقلي ــاس مــا تعمــل هنعمــل». بينمــا عب ــزوم» « زى الن لــزوم لــو شــاركت برأيــى ســواء خــدو بيــه أو لا». دورى ليــه لزمــه لــو كل واحــد وصــل صوتــه للمســؤلين هيعرفــوا عننــا كل حاجــة»  «أنــا ليــه أى ل
ــة لشــبكة الإنترنــت� حيــث يشــعرون أن الإنترنــت ســاعدتهم 8 التأثيــر علــى القــرارات المحليــة بالرغــم مــن ذلــك` فهنــاك اســتثناء ظهــر مــن خــلال إجابــات الذكــور مــن المســتخدمين  ــادات مجتمعي ــة. هــذا الجــروب يضــم شــبابًا وقي مجتمعهــم المحلــي.وقــد عبَّــر بعــض المشــاركين عــن أن الإنترنــت ســاعدت 8 أن يكونــوا مؤثريــن داخــل جديــدة ويمــارس نوعًــا مــن المعارضــة السياســية الافتراضيــة للقيــادات السياســية المحليــة. مــن خــلال الجــروب الإلكترونــي للقري
ــات  ــين 8 الفعالي ــج ضعــف تفاعــل ومشــاركة المواطن ــد النتائ ــة عامــة تؤك ــت ووســائل السياســة المحليــة وكذلــك التفاعــل مــع السياســيين المحليــين` وأيضًــا يشــعرون بضعــف ولكــن بصف ــم تســاعد الإنترن ــة. ول ــة والمحلي ــى السياســات العام ــم عل ــم وتأثيراته السياســية. التواصــل الاجتماعــي 8 إحــداث تغيــر جوهــري 8 زيــادة تفاعــل المواطنــين المحليــين فعاليته ومشــاركتهم 
الدراســة:مقتــرب نظــري لنظــام الاتصــال السياســي علــى المســتوى المحلــى 8 ضــوء نتائــج 
هــي:ثلاثــة نمــاذج يمكــن أن تســاعد 8 فهــم نظــام التواصــل السياســي 8 المجتمعــات المحليــة` اســتنادًا إلــى نتائــج التحليــل الكيفــي الــذي توصلــت إليــه هــذه الدراســة` فــإن هنــاك 
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النموذج الأول:

 يتزايــد وفقًــا لهــذا النمــوذج الاعتمــاد علــى قيــادات الــرأي والنخــب المحليــة والقيــادات 
العائليــة كمصــادر الحصــول علــى المعلومــات السياســية وتوجيــه المواطنــين أو التأثيــر عليهــم 
8 عمليــة اتخــاذ القــرارات السياســية المحليــة والمركزيــة. هــذا النمــوذج يشــهد تراجعًــا 8 
المجتمعــات المحليــة ولــم يتبــق منهــا ســوى تأثيــر النخــب المحليــة المجتمعيــة 8 عمليــة اتخــاذ 
القــرار. وغالبًــا مــا يرتبــط ذلــك بفئــة النســاء غيــر المتعلمــات أو مــن حصلــن علــى مؤهــلات 
تعليميــة متوســطة. بــين هــذه الفئــة هنــاك تغيــر 8 مصــادر الحصــول علــى المعلومــات حيــث 
تلعــب وســائل الاتصــال الجماهيريــة وتحديــدًا التلفزيــون الــدور الأكبــر 8 تزويــد المواطنــين 
ــع إلــى نخــب سياســية محليــة قــد  ــة تتطل بالمعلومــات السياســية. لكــن مــا تــزال هــذه الفئ
تســاعدها 8 اتخــاذ القــرارات السياســية علــى المســتويين المحلــى والمركــزي. وباســتثناء 
هــذه الفئــة لا يوجــد تأثيــر كبيــر لهــذا النمــوذج 8 المجتمعــات المحليــة 8 المرحلــة الحاليــة. 

يرتبــط بهــذا النمــوذج المخرجــات التاليــة:
الاعتماد على مصادر تواصل مجتمعي ووسائل الإعلام التقليدية.. ١
انخفاض الوعى السياسي بصفة عامة بين غالبية السكان المحليين.. ٢
الاهتمام بالقضايا السياسية العامة بشكل أكبر من القضايا المحلية.. ٣
ليس لديها رأي محدد 8 مدى التعبير عن قضاياهم محليَّا أو إقليميَّا.. ٤
تبعية المواطنين المحليين للنخب السياسية المحلية 8 عملية اتخاذ القرارات.. ٥
للمواطنــين . ٦ السياســية  بالفعاليــة  والإحســاس  السياســية  المشــاركة  محدوديــة 

المحليــين.
عــدم وضــوح الاتجاهــات نحــو النخــب السياســية المحليــة والقوميــة الرســمية وغيــر . ٧

الرسمية.
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النموذج الثاني:

 وفقًــا لهــذا النمــوذج يزيــد الاعتمــاد علــى وســائل الاتصــال الجماهيريــة وخاصــة 
ــون كمصــادر للمعلومــات السياســية ومناقشــة هــذه المعلومــات مــع بعــض عناصــر  التلفزي
الشــبكات الاجتماعيــة المحليــة, والتــي قــد تكــون الجيــران والأصدقــاء وزمــلاء العمــل 
وأحيانــا الأقــارب دون وجــود تأثيــر قــوى لأي مــن هــذه القــوى 8 توجيــه المواطــن المحلــي 
ــة الاتصــال السياســي  ــا 8 بني ــر ســيطرة ووضوحً ــوذج هــو أكث ــرار. هــذا النم لاتخــاذ الق
المحلــي 8 المرحلــة الحاليــة. حيــث عبــر معظــم المشــاركين مــن كل المجموعــات تقريبًــا عــن 
ــذي  ــة أو هــذا النمــوذج ال ــار أن هــذه الحال ــى اعتب ــل إل ــك وهــو مــا يجعــل الباحــث يمي ذل
يتجــاوز النمــط التقليــدي 8 الاتصــال السياســي علــى المســتوى المحلــي` وإن كان لــم يتأثــر 
بالتكنولوجيــا الحديثــة` هــو الأكثــر شــيوعًا والأكثــر تعبيــرًا عــن واقــع الممارســة الفعليــة 8 

ــة: ــذا النمــوذج المخرجــات التالي ــط به ــات. يرتب المحلي
الاعتماد على وسائل الإعلام التقليدية المركزية.. ١
ارتفاع نسبي للوعي السياسي للمواطنين المحليين. . ٢
الاهتمام بالقضايا السياسية العامة بشكل أكبر من القضايا المحلية.. ٣
عدم الشعور بالرضاء عما يقدم عن الواقع المحلي 8 وسائل الإعلام.. ٤
استقلالية المواطنين المحليين 8 عملية اتخاذ القرارات السياسية.. ٥
للمواطنــين . ٦ السياســية  بالفعاليــة  والإحســاس  السياســية  المشــاركة  محدوديــة 

المحليــين.
ــر . ٧ ــة الرســمية وغي ــة والقومي الاتجاهــات الســلبية نحــو النخــب السياســية المحلي

الرســمية.
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النموذج الثالث:

ــل  وهــو نمــوذج الاعتمــاد علــى مصــادر جديــدة للمعلومــات تتجــاوز وســائل الإعــلام  ــة (الإنترنــت وتطبيقاتهــا) ليــس كبدي ــى المصــادر الإلكتروني ــى الاعتمــاد عل ــة إل الاجتماعــي علــى المســتويين المركــزي والمحلــى. يرتبــط بهــذا النمــوذج المخرجــات التاليــة:قــد يشــهد تطــورًا ســريعًا يرتبــط بتطــور انتشــار واســتخدام الإنترنــت وشــبكات التواصــل وبالرغــم مــن أن هــذه الحالــة تعــد محــدودة 8 الوقــت الراهــن إلــى أن وجودهــا وتأثيرهــا مــن فئــة الشــباب الذكــور الحاصلــين علــى مســتويات تعليميــة أعلــى مقارنــة بباقــي الفئــات. داخــل المجتمعــات المحليــة يمثــل إرهاصــات لمرحلــة جديــدة حيــث إن مــن يقومــون بــه هــم (القريــة) دون أن يرتبطــوا بعلاقــات تقليديــة مــع الآخريــن. هــذا النمــط للاتصال السياســي والأقــارب, مثــل النشــطاء الإلكترونيــين أو أشــخاص يعيشــون 8 نفــس المجتمــع المحلــى الاجتماعيــة التقليديــة ليتداخــل فيهــا أنمــاط جديــدة غيــر الأصدقــاء والزمــلاء والجيــران للإعــلام التقليــدي ولكــن مكمــل لــه. يرتبــط بهــذا النمــوذج تغيــر 8 تشــكيل الشــبكات التقليدي
أحيانًــا علــى الإنترنــت وتطبيقاتهــا.الاعتمــاد علــى وســائل الإعــلام التقليديــة كمصــادر للمعلومــات` مــع الاعتمــاد . ١
ارتفاع الوعي السياسي للمواطنين المحليين. . ٢
المحليين.تنامــي الاهتمــام بالقضايــا المحليــة 8 منظومــة الاتصــال السياســي بــين المواطنــين . ٣
قضاياهــا.عــدم الرضــاء عــن مــدى تعبيــر وســائل الإعــلام التقليديــة قوميــة أو محليــة عــن . ٤
التشاورية  8 عملية اتخاذ القرارات السياسية بين المواطنين المحليين.. ٥
المســتويات المحليــة.فاعليــة وتمكــين المواطنــين المحليــين وزيــادة المشــاركة المجتمعيــة والسياســية علــى . ٦
ــة الرســمية . ٧ ــة والقومي ــر الرســمية.تنامــي الاتجاهــات الســلبية نحــو النخــب السياســية المحلي وغي
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خاتمة:

ICTs علــى جوانــب مختلفــة   جوهريــة يمكــن عزوهــا إلــى تأثيــرات التكنولوجيــا الحديثــة. المحليــة بأبعــاده الثــلاث (الهيكلــي أو البنائــي` التمثيلــي` التفاعلــي) لــم ترصــد تغيــرات التــي تبنتــه هــذه الدراســة مــن حيــث قيــاس تأثــر نظــام الاتصــال السياســي 8 المجتمعــات المجتمعــات وخاصــة المحليــة منهــا لــم تصــل إلــى مرحلــة التغيــر المأمــول. ففــي ضــوء النموذج مــن الأنظمــة المجتمعيــة ومــن ضمنهــا نظــام الإعــلام� لكــن النتائــج حتــى الآن فــى بعــض لقــد تنبــأ (٢٠٠٠ ,Castells)  بتأثيــرات اســتخدام 
والاتصــال  الجماهيــري  (الاتصــال  المعلومــات  وتبــادل  لنقــل  التقليديــة  ــا ولــم تبــزغ منصــات إعلاميــة محليــة جماهيريــة فالأنمــاط  ــات السياســية تنافــس هــذه الشــخصي) مــا زالــت تلعــب دورًا محوريَّ ــل مصــادر للمعلوم ــة وتمث ــى الوســائل التكنولوجي ــزة عل ــل نظــام التواصــل السياســي 8 لاســتخدام الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي غيــر مســتخدمة بشــكل فعــال كأدوات (البعــد البنائــي) لــم تدخــل عليــه تغيــرات جوهريــة. وتمثــل التغيــر 8 انتشــار محــدود الوســائل التقليديــة. هــذا يعنــي أن نظــام الاتصــال السياســي المحلــي وفقًــا للبعــد الأول مرتك ــا بتحلي ــات السياســية. أيضً ــادل المعلوم ــل وتب ــاج ونق ــق وبــين المشــاركة المجتمعيــة لغيــاب القنــوات المحليــة التــي يمكــن مــن خلالهــا حشــد المواطنــين (التفاعــل والمشــاركة) حيــث إن هنــاك عــدم شــعور بعــدم الكفــاءة السياســية وضعــف والقومــي. ولقــد انعكــس ذلــك علــى البعــد الثالــث لتحليــل نظــام الاتصــال السياســي المحلــي الــذي يعبــر مــن خلالــه الســكان المحليــون عــن قضاياهــم وطرحهــا علــى المســتويين المحلــي تحظــى باهتمــام 8 مناقشــاتهم العامــة. وغابــت الإنترنــت عــن أن تكــون البديــل الإعلامــي حيــث مــا تــزال القضايــا المركزيــة هــي المطروحــة علــى أجنــدة الســكان المحليــين وهــي التــي الاجتماعــي كوســائل مكملــة أو بديلــة للوســائل التقليديــة 8 التعبيــر عــن القضايــا المحليــة. لــم يلاحــظ تغيــر كبيــر 8 هــذا الخصــوص. حيــث لــم تســتخدم الإنترنــت ووســائل التواصــل بعــده الثانــي المتعلــق بمــدى التعبيــر عــن قضايــا وشــئون الســكان المحليــين (البعــد التمثيلــي) لإنت ــى نطــاق ضي فئــات محــددودة ممــا يقلــل مــن أهميتهــا 8 تنميــة المشــاركة المحليــة. وتعبئتهــم للمشــاركة. فمــا زالــت الإنترنــت وتطبيقاتهــا تســتخدم عل
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ــة وقــت إجــراء  ــي تمــر بهــا المجتمعــات المحلي ــة الت ــأن المرحل ــى القــول ب هــذا يقــود إل
الدراســة مــا تــزال تمثــل مرحلــة انتقاليــة تتواجــد فيهــا الأنظمــة التقليديــة جنبًــا إلــى جنــب 
مــع النظــم الجديــدة وتتفــاوت معــدلات التبنــى لهــذه النظــم الجديــدة مــن مجتمــع إلــى 
آخــر. والنتيجــة المترتبــة علــى ذلــك أن العديــد مــن المواطنــين المحليــين لــم يدركــوا حتــى الآن 
ــى التعامــل مــع  ــة أو ليــس لديهــم القــدرة عل ــرات التــى تمــت فــى الأنظمــة المجتمعي التغيي
النظــم والأنمــاط الجديــدة. ولذلــك يصبــح التســاؤل هــو كيــف يفهــم المواطنــين تطبيقــات 
التكنوجيــا وكيــف يســتخدمونهاÌ أكثــر أهميــة مــن الســؤال الخاص بمدى توافــر التكنولوجيا 
للمواطنــين المحليــين مــن عدمــه� حيــث إن التهميــش والإقصــاء لبعــض المناطــق المحليــة مــن 
أن تصبــح حيــة وفاعلــة فــى اســتخدامات التكنولوجيــا الجديــدة لأغــراض سياســية  يمثــل 
شــكلاً جديــدًا للانقســام divide  يمكــن أن يمثــل عقبــة أمــام الوصــول إلــى مجتمــع 
متماســك كأحــد القضايــا التــى تشــكل اهتمــام الأحــزاب الاجتماعيــة الديمقراطيــة أو 

أحــزاب الطريــق الثالــث. 
نتائــج هــذه الدراســة تؤكــد أن توافــر التكنولوجيــا فــى حــد ذاتهــا لا يضمــن اســتخدامها 
ــدون  ــة. فب ــين أو الســلطات السياســية المحلي ــب المواطن لأغــراض سياســية ســواء مــن جان
تغييــر فــى النظــام السياســي المحلــي الــذي يشــمل السياســات والسياســيين وأســلوب الحكــم 
ــع بوجــود أنمــاط للتفاعــل السياســي والتشــاور والمشــاركة وشــفافية الأداء  لا يمكــن التوق
الحكومــي. كل هــذا يتطلــب تغيــرًا جوهريَّــا فــى الوضــع الحالــي القائــم وهــو مــا قــد يتطلــب 
المزيــد مــن الوقــت لإحــداث التغيــر المطلــوب. وفــى النهايــة فإنــه لا يمكــن النظــر فقــط إلــى 
ــى نظــام سياســى أو اجتماعــى  ــرًا ف ــق تغيي ــق أو لا تحق ــا أن تحق ــا هــى إم أن التكنولوجي
معــين` لأن هــذا يقــود إلــى أن التبســيط مبنــي علــى فرضيــة دور التكنولوجيــا الحاســم أو 
الحتمــي فــى عمليــة التغييــر دون النظــر إلــى العوامــل الداخليــة الاجتماعيــة والثقافيــة 
والسياســية التــى قــد تؤثــر تأثيــرًا كبيــرًا علــى أنمــاط وآليــات اســتخدام التكنولوجيــا. 

 . (Suchman et al., 1999)
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